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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول خصائص المدرسة البغدادية، ثالثًا: القراءات الشاذة.
II. موضوع المقالة 
خصائص المدرسة البغدادية:
ثالثًا: القراءات الشاذة:

لا يشك أحد في أن القرآن الكريم يعتلي ذروة الفصاحة في الكلام العربي، وأنه الدليل الأسلم في تقرير قواعد النحو وتحرير مسائله، ولهذا كثر استشهاد النحويين به واعتمادهم عليه، وكذلك الأمر والشأن بالنسبة لقراءاته، ما عدا القراءات الشاذة، فإن بين النحويين خلافًا في الاحتجاج بها، والسيوطي لم يعبأ بهذا الخلاف، فقال في (الاقتراح): "كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترًا أم آحادًا أم شاذًّا، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، إذا لم تخالف قياسًا معروفًا، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه"، والمعروف عن البصريين أنهم كانوا لا يقرون الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وكانوا يرفضونها، ولعل السيوطي عنى بالناس في قوله: "أطبق الناس" الكوفيين ما عدا الفراء والبغداديين ومن صار على مذهبهم، فقد كان البغداديون يرون أن القرآن محكم، لا يتكلم العرب بشيء أجود منه في الإعراب، وكان ابن جني يرى أن الشاذ من قراءاته قد يكون مساويًا في الفصاحة للمجمع عليه، ومدعومًا بالرواية التي تثبت صحته ورسوخه، فلا يجب على هذا الأساس رده أو الغض منه، فهو يقول عن الشاذ من القراءات: "إلا أنه مع خروجه عنها -أي عن القراءات السبع- نازع بالثقة إلى قرائه، محفوف بالروايات من أمامه وورائه، ولعله أو كثيرًا منه مساوٍ في الفصاحة للمجتمع عليه"، ويرى ابن جني أن من أقوى الأسباب التي توجب قبول الشاذ من القراءات بالإضافة إلى دعم الرواية له- كونه مرويًّا عن رسول الله ، وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ، وأخذه هو الأخذ به، فلا يسوغ معه رفضه وتجنبه"، لكن يبنغي التنبه إلى أن البغداديين لم يقبلوا الشاذ من القراءات على عِلّاته، دون دراسة أو دعم بأدلة مروية تسندها، بل كانوا يلتمسون ذلك لها، فإذا لم يجدوا لها أدلة تسندها، لم يجدوا حرجًا من ردها وتضعيفها، بُعدًا بأنفسهم عن التكلف والاعتساف.
والخلاصة: أن البغداديين كانوا يقبلون من القراءات الشاذة ما دعمته الرواية، وقام عليه الدليل، فيضعونه حينئذ في مركز قوي، لا يقل عن مكانة الفصيح المتواتر الذي يقاس عليه، فإن أعوزهم الدليل والسند رفضوه وردوه، وهم بذلك يقفون موقفًا وسطًا بين البصريين الذين يرفضون الشاذ أصلًا ويؤولونه دون وقوف للمناقشة، وبين الكوفيين الذين يقبلونه على عِلّاته دون مناقشة ودون لجوء إلى عناء البحث والتمحيص.
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